
حصــــاد فــــيروس الإيبــــولا بعــــد عــــام مــــن
انتشاره

, مارس  | كتبه فريق التحرير

مضـت سـنة منـذ أن تـم تسـجيل انتشـار واسـع لفـيروس الإيبـولا ليـودي بحيـاة الآلاف خاصـة في دول
الغرب الأفريقي، حيث أصاب ما يقرب من  ألف شخص وقتل ما يقرب من  آلاف، وخاصة
في سيراليون وليبيريا وغينيا، ورغم الجهود الدولية والأممية التي بُذلت لمقاومة هذا الوباء القاتل،
ير إلى أن تخليــص البشريــة منــه لم تحــن ســاعته بعــد وبــأن تــداعياته تجــاوزت المحــور تشــير أغلــب التقــار

الصحي.

حالات جديدة تظهر كل يوم

 أعلنت منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الأول من شهر مارس، أن غينيا وسيراليون سجلتا
حالة مؤكدة جديدة للإيبولا خلال الأسبوع المنتهى في الأول من مارس أي بزيادة قدرها  حالة عن

الأسبوع السابق له.

وقـالت المنظمـة في آخـر تحـديث لأخبـار الوبـاء في غـرب أفريقيـا إن ليبيريـا لم تسـجل أي حـالات مؤكـدة
جديدة في ذلك الأسبوع منذ مايو من العام الماضي، إلا أن طريقة رصد المرض الوبائي ربما لا تكون

الأمثل بناء على تراجع أعداد العينات.

وتشير المنظمة إلى مؤشرات على أن المجتمعات لاتزال تحجم عن نقل أعضاء الأسرة المصابين إلى مراكز
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العلاج.

كمــا أشــارت المنظمــة إلى أن  نحــو نصــف حــالات العــدوى الجديــدة البالغــة إجمــالاً  حالــة في غينيــا
نجمت عن مخالطة مسجلة مع المرضى، في حين لم يتم التعرف على بعض الحالات إلا بعد اختبارات

جرت بعد الوفاة.

ولاتزال نسبة انتشار الفيروس القاتل عالية في سيراليون التي سجلت  حالة جديدة منها  في
العاصمة فريتاون.

وقــالت المنظمــة في بيــان لهــا: “لايــزال عــدد حــالات الوفيــات المؤكــدة المتعلقــة بفــيروس مــرض الإيبــولا
مرتفعًا في مجتمعات غينيا وسيراليون ما يشير إلى عدم التفهم بعد أو القبول أو تنفيذ ضرورة العزل

المبكر والعلاج”.

 ير بإتمــام وأشــارت إلى أن عمليــات الــدفن الــتي تتــم في ظــروف غــير آمنــة مســتمرة مــع ورود تقــار
عملية دفن غير آمنة في كل من غينيا وسيراليون”.

الطب عاجز رغم المحاولات

أول الجهـــود الطبيـــة لمواجهـــة فـــيروس الإيبـــولا كـــانت عـــبر تجربـــة لقـــاح في ديســـمبر بمدينـــة جنيـــف
السويسرية، ورغم الأمال الكبيرة التي علقت عليها، أوُقفت التجارب قبل أسبوع من موعد انتهائها
المقــرر بالنســبة للمشــاركين الـــ  فيهــا “كــإجراء احــترازي”، حســبما أعلــن مســتشفى جامعــة جنيــف

السويسرية بعد أن اشتكى المرضى من بعض الأعراض الجانبية.

يُــذكر أن اللقــاح المذكــور طــورته شركــة NewLink واشترتــه مــؤخرًا شركــة Merck  ولا يوجــد في الــوقت
الراهن أي لقاح مجاز للوقاية من فيروس إيبولا.

في ذات الســياق، أقــرت مــؤخرًا منظمــة الصــحة العالميــة أول اختبــار سريــع للــدم للكشــف عــن مــرض
الحمى النزفية المعروف باسم إيبولا.

ويسـمح الاختبـار الجديـد بـالكشف عـن المصـابين وعزلهـم وعلاجهـم في أسرع وقـت ممكـن، وذلـك في
كثر من  شخص. محاولة للقضاء هذا الوباء الذي أودى بحياة أ

ويعــد الاختبــار الجديــد أقــل دقــة مــن الاختبــارات التقليديــة، لكنــه يســتغرق دقــائق بــدلاً مــن ساعــات
للحصول على النتيجة ويتم إجراء الاختبار دون الحاجة إلى وجود كهرباء، الأمر الذي يجعله متاحًا في

المناطق النائية.

ويتطلب الاختبار الحالي للكشف عن إيبولا إجراءه في معمل، من أجل تحليل الدم لاكتشاف شظايا
المـادة الجينيـة للفـيروس، ويسـتغرق الاختبـار مـدة تـترواح بين  و ساعـة، للحصـول علـى نتيجـة

واضحة.



وتم تطوير الاختبار المعروف بـ “الاختبار الجديد للمستضادات” بواسطة شركة كورجينيكس الأمريكية،
التي أجرت أبحاث على الدم لاكتشاف أجزاء أخرى من الفيروس.

وأشارت التجارب، التي أجُريت على هذا الاختبار في دول غرب أفريقيا، إلى أنه كشف بشكل صحيح
عن نحو  في المئة من الأشخاص المصابين بإيبولا.

يد من الجهود انهيار اقتصادي ومطالبة بمز

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات انتشار الإيبولا خا البلدان المتضررة، حيث أشار تقرير نشره مركز
أنباء الأمم المتحدة إلى أن آثار الفيروس ظهرت في دول غرب أفريقيا التي شهدت انخفاضًا في معدل
الإصابـات بـالإيبولا أو لم تظهـر فيهـا إصابـات، وذلـك بسـبب العلاقـات القويـة بين دول المنطقـة، وقـال
عبــد الله مــارس دييــه، مــدير المكتــب الإقليمــي لأفريقيــا في برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي إن “عــواقب
تفــشي الإيبــولا هائلــة، فتجنــب المخــاطر وإغلاق الحــدود تســبب في كثــير مــن الــضرر؛ ممــا أثــر علــى

الاقتصادات والمجتمعات في عدد كبير من البلدان في جميع أنحاء المنطقة دون الإقليمية”.

وتقـول مجموعـة الأمـم المتحـدة الإنمائيـة إن غـرب أفريقيـا ككـل قـد يفقـد في المتوسـط مـن . مليـار
دولار علـى الأقـل سـنويًا بين عـامي  و، بسـبب ضعـف التجـارة الإقليميـة في ظـل إغلاق

الحدود، وإلغاء الرحلات الجوية وانخفاض النشاط الاستثماري والسياحي الأجنبي المباشر.

ومـن المتوقـع أيضًـا انخفـاض نصـيب الفـرد مـن الـدخل لسـكان المنطقـة بنسـبة  دولارًا سـنويًا بين
ير إلى ارتفاع معدل الفقر في كوت ديفوار بنسبة لا تقل عن . في عامي  و، وأشار التقر
المائة بسبب فيروس إيبولا، بينما قد ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني
بنسبة تصل إلى . في المائة في عام  في السنغال، كما يتزايد مستوى انعدام الأمن الغذائي في

مالي وغينيا بيساو.

يادة مشاركة الحكومات في غرب أفريقيا والمؤسسات الإقليمية لوقف انتشار هذا ير إلى ز ودعا التقر
يـز الانتعـاش، مشـيرًا إلى الجهـود الـتي يبذلهـا الاتحـاد الأفريقـي لإرسـال أطبـاء مـن نيجيريـا الوبـاء وتعز
ــا، فضلاً عــن الجهــود المنســقة مــن قبــل اتحــاد نهــر مــانو، والهيئــة الإقليميــة المعروفــة باســم وإثيوبي
يـر أيضًـا إلى منـع تفـشي المـرض في المسـتقبل، الجماعـة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا، ويسـعى التقر
يز القطاعات الصحية داعيًا إلى مزيج من التدخلات الإقليمية والوطنية، مثل الجهود الرامية إلى تعز
في جميع أنحاء المنطقة، والإنشاء الفوري لمركز إقليمي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وتنسيق ضبط

الحدود، وإنشاء نظم الإنذار المبكر وإدارة الكوارث.
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